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 فــاس (المغــرب) - تتواصـــل بفضاء 
جنـــان الســـبيل بفاس فعاليـــات معرض 
فنـــي جماعـــي بعنـــوان ”ألـــوان الأمل“، 
تنشـــطه نخبة من الفنانات التشكيليات 

المغربيات.
ويقدم المعرض الذي تنظمه المديرية 
الجهوية للثقافة 40 عملا فنيا، قاســـمها 
المشـــترك اســـتلهام التـــراث المغربـــي 
الأصيل ســـواء مـــن حيـــث البورتريهات 
النســـائية أو الأعمـــال الانطباعية حول 

المدينة أو الطبيعة.

وتســـعى التظاهـــرة الفنيـــة  ”ألوان 
عـــلاوة علـــى اســـتلهام التراث  الأمـــل“ 
إلـــى نشـــر الأمـــل للتخفيـــف مـــن وطأة 
الحياة، ونقل رســـالة مفادها أن النســـاء 
التشـــكيليات يطمحن دائمـــا إلى التميز، 

وأن الإبداع النسائي لا حدود له.

الفنـــي  الموعـــد  هـــذا  ويحتفـــي 
ببورتريهات نساء فاســـيات كما يعرض 
لوحات متمحورة حـــول الطبيعة الميتة، 
البحر، الخزف وكذلك المعالم التاريخية 

للمدينة.
وأبـــرزت الفنانة مريـــم الطاهري في 
تصريح لها أن غالبية الأعمال المعروضة 
لوحـــات زيتية تعكس تطلعات وهواجس 
المبدعات. ويتعلق الأمـــر بتكريم للمرأة 

أيضا بمناسبة تخليد عيد الأم.
وأضافت الطاهري أنه من خلال هذه 
اللوحـــات حاولت كل امـــرأة أن تعبر عن 
أملها، لافتة إلى أن لوحتها أعطت الألوان 
اهتماما خاصا، حيث رســـمتها في فترة 
الكوفيـــد، ووضعـــت العديد مـــن الألوان 
في محاولـــة لإدخال الفرحة على القلوب، 

ولبعث روح تفاؤل ضد واقع الفايروس.
ومـــن جهتهـــا، أكدت الفنانـــة زليخة 
بلافريـــج على أهمية هـــذه التظاهرة من 
حيث أنها تتيح لنســـاء مبدعات التعبير 
عن مواهبهـــن ومعانقة جمهور متعطش 

للفن والإبداع والتعريف بلوحاتهن. 
ولفتـــت بلافريج إلى أنهـــا من خلال 
أعمالها الفنية تحاول أن ترســـم وتحقق 
ما فـــي خيالها. وينـــدرج المعرض الذي 
يتواصـــل إلى غايـــة 18 يونيـــو الجاري 
ضمن أنشطة المديرية الجهوية للثقافة.

 الجزائــر – قــــدّم الفنانــــون الجزائريون 
الكثير مــــن الإضافات على فن المنمنمات، 
وبــــرز تحديداً اســــم محمد راســــم (1896 
- 1975) الــــذي يعد مؤسّــــس هذا الفن في 
الجزائــــر. وقــــد حافظ راســــم فــــي أعماله 
على أصالة هــــذا الفن، وتميّــــزت لوحاته 
بالدقة، وحســــن اختيار الألوان، وتصوير 
جوانب من الحيــــاة الجزائرية. ثم واصل 
عدد مــــن الفنانين هذه المســــيرة، ومنهم 
أحمد خليلي، من محافظة ســــكيكدة شرق 

الجزائر.

واســــتند خليلي في أعماله إلى تراكم 
الخبــــرات التي تشــــكّلت لديــــه، بداية من 
جــــه فــــي المدرســــة العليــــا للفنــــون  تخرُّ
الجميلــــة بالجزائــــر، ثــــم عملــــه أســــتاذا 

للتربية التشكيلية بمدينة سكيكدة.
ويُعــــرفُ خليلــــي بمزجــــه بيــــن فني 
المنمنمــــات والزخرفــــة، إذ تجمع لوحاتُه 
بيــــن هذين الفنّين، وهــــذا ما يمنحُ أعماله 

نوعاً من الخصوصية.
 ومع ذلــــك، يؤكد خليلي أنّه يميل إلى 
فن المنمنمات لأنّه يعطيه ”حرية أكثر في 
التعبير، عكــــس الزخرفة التي تعتمد على 

التركيب والتلوين“.
أمّا بالنســــبة إلى خصوصية لوحاته 
الفنيّــــة، فهــــو يعتمــــد فــــي إنجازها على 
الموروث الثقافي الجزائري، كما يســــتمدُّ 
مواضيعــــه مــــن الواقع، وهــــو الأمر الذي 

يعــــدّه ”امتــــداداً لخصوصيــــة المدرســــة 
الجزائريــــة فــــي فــــن المنمنمــــات“، التي 
تختلــــف، كمــــا يبيّــــن، عــــن المدرســــتين 
الإيرانيــــة والتركية اللّتيــــن تعتمدان على 
مواضيــــع خيالية صوفيــــة، وعلى إدخال 
نصوص كتابية ألوانُها مسطّحة لا تعتمد 

على المنظور اللّوني.
ويــــرى خليلــــي أن فنّــــي المنمنمــــات 
والزخرفــــة يتطلبــــان الصبر، كمــــا أنّهما 
يعتمدان على أدوات وألوان وورق خاص، 
وهذا مــــا يجعل الإقبال عليهمــــا ضعيفاً، 
مُقارنة ببقية فنون الرســــم، مع أنّ العديد 
مــــن المــــدارس الوطنية للفنــــون الجميلة 
بالجزائر وقســــنطينة وباتنة وتلمســــان، 

تقوم بتدريسهما.
ويُرجــــعُ خليلــــي العزوف عــــن هذين 
الفنّين لدى الطلبة إلى انعدام ســــوق بيع 
لوحات المنمنمات والزخرفة، على خلاف 
ما حــــدث في بعــــض الدول التــــي طوّرت 

ا لهذه الفنون. سوقًا عالميًّ
ويشــــير إلى أن هناك بعــــض الأروقة 
الفنيّــــة فــــي الجزائــــر العاصمــــة، بــــدأت 
الاهتمام بالأعمــــال المُنجزة في إطار فنّي 

المنمنمات والزخرفة.
وللنهوض بهذه الفنون، يعتقد خليلي 
أنّ علــــى الدولــــة أن تمنحهــــا المزيــــد من 
الاهتمام، وأن تقوم بإدخالها ضمن برامج 
المدارس الوطنية، وأن تقوم أيضا بإنشاء 
أكاديميــــات عبر الولايات لفنــــي الزخرفة 
والمنمنمات، وخاصة الأسلوب الجزائري 
في فــــن المنمنمات المتميّز عن أســــاليب 
المدارس الأخرى، وهــــو الأمر الذي جعل 
طلبة العديد من الدول الآسيوية يقصدون 
الجزائر، في سنوات السبعينات، لدراسة 

فن المنمنمات على الطريقة الجزائرية.

«ألوان الأمل» لوحات

لمغربيات تنشر التفاؤل

المنمنمات الجزائرية فن
مختلف عن نظيريه

في إيران وتركيا

لوحات تجمع المنمنمات بالزخرفة

 مســقط – حققت الفنانة التشـــكيلية 
العمانية الشـــابة ماجـــدة الهنائي تميزا 
واضحـــا وحضـــورا فنيا مغايـــرا، حيث 
البحـــث  روح  أعمالهـــا  فـــي  تنعكـــس 
والتقصي، التي أسست من خلالها لعالم 

فني مختلف، رهانه التجريب والحداثة.
قدمـــت الهنائـــي نموذجـــا مهما في 
واقـــع الفـــن التشـــكيلي العمانـــي، فقبل 
فترة من هـــذا العام أعلنت صالة ســـتال 
للفنون نتائج جائزتها للفنانين الشـــباب 
الواعدين في النســـخة الخامســـة، لعام 
2020، وقـــد ذهبـــت الجائـــزة الكبرى في 
هذه المسابقة للفنانة الهنائي عن عالمها 

الفني الفريد المعنون بـ“المقتنيات“.
وتعرض حاليا أعمال هذه المســـابقة 
فـــي صالـــة ســـتال للفنـــون فـــي مدينة 
سيســـتمر  حيـــث  قابـــوس،  الســـلطان 
عرضهـــا لفترة قادمة، وفـــق ما أعلن عنه 
الفنان العماني حسن مير مقيّم المعرض 
التشكيلي ومؤسس هذا المشروع الفني 

الشبابي.

سلسلة من الأشياء

تطلعنا الهنائـــي على ماهية وحقيقة 
عملهـــا الفنـــي ”المقتنيـــات“، ومجـــيء 
فكرته، وأهم الأعمال التي استندت إليها 
للوصول إلى الفكرة الرئيسة لهذا العمل، 
بالإضافة إلى مســـاهمة البيئة العمانية 

في التركيب الفني لهذا العمل.
تقول الفنانة ”المقتنيات هي سلسلة 
من الأشـــياء على هيئة تماثيل فهي تأخذ 
عيّنـــات مـــن الأيقونـــات تضـــم الماضي 
والحاضر، فالمشـــروع يستكشف العلاقة 
بين ’طبعات‘ العصر الحديث والمُقتنيات 
ل الثقافي في  الحديثـــة مدفوعًا بالتحـــوُّ
ســـوق التحف والمقتنيات اليوم، لطالما 
كنت مهتمة بعصر البـــاروك في القرنين 
الســـابع عشر والثامن عشـــر وبأيقونات 
الثقافة الشعبية، وظهرت فكرة المقتنيات 
بمجرد أن بدأت في تحدي أشكال عناصر 

المقتنين في هذه الأيام“.
وتضيـــف الهنائـــي ”هذه السلســـلة 
تتضمّن العديـــد من مجموعـــات العمل، 
ولـــكل منهـــا قصتهـــا الخاصـــة، ولكـــن 
جميعها تُســـاهم في الأطروحة الرئيسة 
للمقتنيات؛ فالمنحوتات المصغرة -على 
ســـبيل المثال-  تتأثر بشـــدة بالتماثيل 
المراجـــع  ببعـــض  وتتمتـــع  الخزفيـــة 
الرســـمية للخـــزف مـــن طـــراز روكوكو 
ومايســـن. تتكوّن الأجســـام من مجموعة 
من أيقونات الثقافة الشعبية عبر القرون، 

يفصل بين الفنون  وهذا ’الخزف الجديد‘ 
الجميلة والمنتجات الفنية“.

المطبوعـــات  أن  ”كمـــا  وتتايـــع 
الموجـــودة فـــي هـــذه السلســـلة تعكس 
مـــا توحي بـــه عناوينهـــا تمامًـــا كأنها 
’صـــورة حية‘، فالرســـوم المتحركة تُمثل 

حولنـــا،  للعالـــم  مباشـــرة  اســـتعارات 
فهي تعكـــس الديناميكيـــات الاجتماعية 
والسلوكيات المعرفية للمجتمع، وتُشرك 
الجمهـــور علـــى مســـتوى عالمـــي أكثر. 
تستخدم هذه السلسلة الرسوم المتحركة 
كمعجـــم مرئـــي، لتصويـــر موضوعـــات 

تتعلق بالأيديولوجية الاجتماعية“.
وحـــول اقتران هـــذا العمـــل بالبيئة 
العمانيـــة تقـــول الهنائي ”لـــن أدّعي أن 
العمـــل قـــد تأثر بشـــيء ما فـــي الثقافة 
الاجتماعيـــة العُمانية، ومـــع ذلك، كانت 
ثقافـــة المجتمع اليوم عمومًا دافعًا مُهمًا 
في إنتاج المشـــروع برمّتـــه. فالمقتنيات 
تُمثل استجابة لأفكار النزعة الاستهلاكية 
والمادية والطبيعة البشـــرية، ويتوفر كل 

ذلك في ثقافتنا والعالم كذلك“.
الفنـــي  العمـــل  لألـــوان  المتتبـــع 
التمـــازج  ذلـــك  يلاحـــظ  ”المقتنيـــات“، 
والتفاعل والتداخل بينهـــا، وهنا تقرّبنا 
الفنانة الهنائي من خصائص تلك الألوان 
وأهمية استقطابها في العمل الفني ككل، 
وعن الرســـائل الإنســـانية والاجتماعية 
التـــي أرادت إيصالهـــا مـــن خـــلال هذا 
العمل، بالإضافة إلى حكايات مفصلة عن 

الأشكال المتعددة.
 وهنا تؤكد بقولها ”عادة ما يُستخدم 
اللـــون بعدة طـــرق في مجموعـــة العمل 
الماثلة، حيث يُســـتخدم لتحديد الشـــكل 
وإعـــادة مـــزج عناصر الثقافة الشـــعبية 
والإشـــارة إلـــى القضايـــا المجتمعيـــة، 
ويتأثر الكثير من هذا العمل بموضوعات 
كمـــا  والماديـــة  الاســـتهلاكية  النزعـــة 
أســـلفنا، وتاريخيًا، كان اللون يُســـتخدم 
فـــي الحملات الإعلانية لجذب المشـــاهد 
وهـــذه  الفـــوري،  الاهتمـــام  واكتســـاب 
الإشـــارة إلى علم نفـــس الألوان لا تتعلق 
ببيـــع منتج، بل هي وســـيلة لدمج بعض 

هذه المفاهيم في قصة أكبر“.
وتتايـــع الفنانـــة ”اللون هنا يُشـــتق 
أيضًـــا من اســـتخدام الصـــور المُتحركة 
فـــي العمل، مما يجعلهـــا مُبهجة بجانب 
كونها تعالج المشـــكلات الاجتماعية في 
القراءة الأعمق، فالصور الملونة تكشـــف 
عن رســـائل مموهـــة وأحيانًـــا صارخة، 
فكل شـــخصية ترمز إلـــى مواضيع تتفق 
مع حياتنا اليومية، فالشـــخصيات التي 

تم تصويرها في السلســـلة تحمل سمات 
الإنســـان المتمحورة من قبيـــل الخمول 
الحميد، والشـــراهة والشفقة على الذات 
والاســـتبداد الثقافي والنوايا الحســـنة 
التعددية، فقد نشـــأ معظمنا وهو يُشاهد 
هذه الشخصيات على شاشة التلفزيون، 
ولكـــن طبيعتها الثانية لا يتم تناولها في 

الكثير من الأحيان“.
 وتشدد الهنائي في ذات السياق على 
أن اللون والشـــكل هما فعـــل أدائي يُعبّر 
عـــن الأســـلوب ونقل المعنـــى، وما زالت 
تعمل مع كل هذه الأشـــياء في ممارستها 
م باستمرار  والهدف في النهاية هو التقدُّ
علـــى المســـتوى الفني والنظـــري أثناء 

استخدام الأدوات المعاصرة.

الفن المفاهيمي

العـــودة إلـــى البدايات أمـــر حتمي، 
حيث التعـــرُّف على العلاقة بيـــن الفنان 
وأســـلوبه والتفاعل مع المدارس الفنية، 
وهنـــا تعـــود الهنائـــي إلـــى البدايـــات 
وعلاقتهـــا بالفـــن المفاهيمي خصوصا، 
وخوضهـــا لهذه التجربـــة الفريدة، حيث 
تؤكد ذلك من خلال فوزها المســـتحق في 
المسابقة المحلية، ضمن مسابقة شهدت 

تنافسا غير اعتيادي.
تقـــول الهنائـــي ”قبـــل العـــرض في  
صالـــة ســـتال للفنـــون، كنـــت أعيش في 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، حيـــث 
أُتيحـــت  لي الفرصة لعـــرض عملي عدة 
مـــرات. ففـــي كل معـــرض أشـــارك فيه، 
أتحـــدى نفســـي لتجربة أشـــياء جديدة 
للحصول على قراءة مختلفة لعملي، وفي 
إطار ممارســـتي الخاصة، أنتقد القضايا 
التـــي أود معالجتها، وأســـتمتع بالعمل 
فـــي مواضيع لا تقتصر علـــى فئة معيّنة 
ويفهمهـــا معظـــم مَن حولنـــا، ومِن حيث 
قـــراءة تلك المواضيع فـــي عُمان، لا أرى 
حاليًا أي سبب من شأنه أن ينشئ حاجزًا 
للتفاهم مع المشـــاهدين، ومـــع ذلك، أنا 
واحدة من جيل الثقافة الثالثة، مما يؤثر 
علـــى طريقة رؤيتي للعالـــم؛ لكنني دائمًا 
منفتحة علـــى تلقي معلومات  جديدة من 

محيطي“.
أعمال الهنائي تبدو متنوعة ومتغيرة 
في كل مـــرة، وهنا توضح الفنانة ”أمتلك 
خلفية معماريـــة، وكان جـــزءا كبيرا من 
عملي متعلقـــا بالبيئة المبنية، ومع ذلك، 
أهتم بشـــكل خاص بالفن العـــام وقدرته 
على إشـــراك المجتمعـــات وتطوير ثقافة 
الفن في بعض الأماكن؛ فالمشـــاريع التي 
أعمل عليهـــا معظمها نحتيـــة وغالبًا ما 
تســـتجيب لطارئ محدد، فبعض أعمالي 
تتضمّـــن العمل ضمن فريـــق تعاوني من 
والمعلميـــن  المعمارييـــن  المهندســـين 
والفنانيـــن والمصممين والتقنيين، لذلك 
أعتقد أن هذا التعدد في التخصصات هو 

عامل مهم يساهم في تقدم الفن“.

وتضيــــف الفنانة ”كمــــا أمتلك بعض 
المشــــاريع الجارية التي تســــتجيب لدور 
التكنولوجيــــا فــــي إشــــراك الفــــن العام، 
والذي يتضمــــن أحيانًا الواقــــع المعزز، 
وخيــــر مثــــال علــــى ذلك فــــي السلســــلة 
الحاليــــة المعروضــــة فــــي صالة ســــتال 
للفنون – كجزء من مخطط المقتنيات – تم 
تقديم قطعة الواقــــع المُعزز كتذكار زائف 
لزوار المعرض، مما أعطــــى لهم إمكانية 
الوصول إلى أحد التماثيل الرقمية. وفي 
سبيل ذلك، يُشــــجع الجمهور على التنقل 
والتوســــع والاستفادة من انعدام الموقع، 
حيــــث يتم تحريره من قيــــود كونه موقعًا 

ماديًا فحسب“.
للوعاء الفني والفكــــري الذي يمتلكه 
الفنــــان وقــــع هام فــــي تجســــيد أعماله، 
وهذا ما يســــاعده في تشــــكيل مســــاحته 
الثقافيــــة المغايرة، وهنــــا تعلّق الهنائي 
على ما يحتاجه الفنان المفاهيمي ليكون 
حضــــوره ومتفــــرّدا عن غيره، ومــــا يميّز 
الفنان التشــــكيلي المفاهيمــــي أيضا عن 
أقرانــــه من الفنانين فــــي المدارس الفنية 
الأخــــرى، وتقــــول ”لا أعتقــــد أن هناك أي 
قواعد محــــددة لنجاح وتميّز الفنان، ومن 
الأهميــــة بمــــكان أن يتمتّــــع عمــــل الفنان 
بطــــول العمر والخصوصية في ما يتعلّق 
بالقصة التــــي يرويها، ومع ذلك، قد يحيا 
بعــــض الفنانين مــــن خــــلال موضوعهم 
الذي يمكن أن يشمل إعادة تفسير أشكال 
أخرى من الفن غير المرئي وذلك من خلال 
النظرية والفلســــفة أو من خلال الرد على 
القضايا المجتمعية بما في ذلك السياسة 
والأحــــداث الجاريــــة، فالشــــيء المتعلق 
بالفن المفاهيمي هو أنــــه مجاني للغاية 
ومُتاح للتأويل، مما يعني مشاركة الفنان 

والجمهور في إعطاء معنى للعمل“.

وتضيف مفســــرة ”أعتقد أنه سيكون 
هناك دائمًا مــــكان للفن المفاهيمي والفن 
بشكل عام طالما أن الناس على استعداد 
للتعامل معه، وعلى المســــتوى الإقليمي، 
عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالفــــن، فمــــا زلنا 
فــــي بدايــــة التعليم الثقافــــي، ولكن هناك 
ر، وأعتقد أن الفن  بالتأكيــــد مجال للتطــــوُّ
العام يمكن أن يساعد حقًا في هذا التقدم 
ممــــا ســــيكون له تأثيــــر على المشــــاركة 
العامة من خلال ’صنع المكان‘، مع توفير 
آلية مرئية لفهم الثقافة وتعزيز التواصل  
الاجتماعي. فالفن العام في رأيي قادر على 
تغيير مدينة مثل مســــقط؛ فهو قادر على 
إيجــــاد تفاهم واحترام متبــــادل للفنانين 
والمفكريــــن التقدميين، فضــــلاً عن تغيير 

صورة المدينة على نطاق حضري“.

أعمال تمثل رسائل مموهة وأحيانا صارخة

لطالما كانت للمبدعين الشــــــباب في عمان بصمة اســــــتثنائية ترتكز بالأساس 
ــــــى خصوصية ثقافية، وجدوا من خلالها ذواتهم الإبداعية، والتي تأصلت  عل
بتراكم التجارب، وتحقيق غايات النجاح فيها، حيث تعددت وجوه استحقاق 
ذلك النجاح في مشــــــارب شــــــتى. وهو ما يتأكد مع تجربة الفنانة التشكيلية 

ماجدة الهنائي.
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